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تحركات لافتة لبانغي:
أعــادت القــوى الغربيــة، كفرنســا والولايــات المتحــدة، التواصــل مــع الســلطات الحاكمــة في جمهوريــة إفريقيا الوســطى، 
في محاولــة لتقليــص نفــوذ مجموعــة فاغنــر الروســية، التــي أصبحــت حاليــاً تحــت مســمى “فيلــق إفريقيــا”، في بانغي؛ 

وهــو مــا يمكــن عرضــه على النحــو التالي:

ــق  ــع فيل ــم م ــر، ث ــة فاغن ــيا ومجموع ــع روس ــف م ــن التحال ــنوات م ــد س ــا: بع ــع فرنس ــات م ــتعادة العلاق 1-  اس
إفريقيــا الــروسي حاليــاً، بــدأت حكومــة الرئيــس، فوســتان آرشــانج تواديــرا، مؤخــراً محاولــة اســتعادة العلاقــات مــع 
فرنســا. وفي هــذا الســياق، قــام تواديــرا بزيــارتين إلى باريــس، في ســبتمبر 2023، وإبريــل 2024، واللتــان تمخضتــا عن 
توقيــع خارطــة طريــق مشتركــة مــن أجــل بنــاء شراكــة بنــاءة بين البلديــن، فــضلاً عــن إعلان فرنســا إلغــاء تجميــد 
ــو الماضي، اســتئناف  ــا الوســطى، منتصــف يولي ــة لبانغــي؛ إذ أعلنــت وزارة ماليــة جمهوريــة إفريقي مســاعداتها المالي
ــو 2021، بدعــوى تواطــؤ  الدعــم المالي الفــرنسي لبانغــي، بعدمــا كانــت باريــس قــد علقــت هــذه المســاعدات في يوني

حكومــة إفريقيــا الوســطى في حملــة المعلومــات المناهضــة لفرنســا المدعومــة مــن قبــل روســيا.

وقــد كشــف تقريــر صــادر عــن موقــع “أفريــكا كونفدنتــال” Africa Confidential البريطانــي أن الرئيــس الفــرنسي، 
إيمانويــل ماكــرون، توصــل إلى توافقــات مــع رئيــس إفريقيــا الوســطى، فوســتان تواديــرا، خلال زيــارة الأخير لباريــس 

في إبريــل الماضي، مفادهــا تعزيــز التعــاون بين البلديــن ودعــم حكومــة تواديــرا في فــك الارتبــاط جزئيــاً مــع موســكو.
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شــهدت الأشــهر الأخيــرة انفتاحــاً ملحوظــاً مــن قبــل جمهوريــة إفريقيــا الوســطى علــى القــوى الغربيــة 
المختلفــة، ولاســيما الولايــات المتحــدة وفرنســا؛ وهــو مــا تجســد بشــكل ملحــوظ فــي الاتفــاق الأخيــر 
الــذي أبرمتــه بانغــي مــع شــركة “بانكروفــت” العســكرية الخاصــة الأمريكيــة؛ الأمــر الــذي أثــار العديــد مــن 
التســاؤلات بشــأن دوافــع تقــارب إفريقيــا الوســطى مــع الغــرب، وانعكاســات هــذا التقــارب علــى علاقاتهــا 
ــة علــى التنافــس الروســي الغربــي فــي منطقــة الســاحل  ــه المحتمل ــم ارتدادات ــة بروســيا؛ ومــن ث التقليدي

وـــرب إفريقيــا.

“اتفــاق بانكروفــت”: هــل تتجــه إفريقيــا الوســطى للتقــارب مــع الغــرب وفــك الارتبــاط بروســيا؟, 13 أغســطس 2024, أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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“اتفاق بانكروفت”:
هل تتجه إفريقيا الوسطى للتقارب مع الغرب وفك الارتباط بروسيا؟
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كمــا شــهدت الأســابيع الأخيرة تحــركات مكثفــة مــن قبــل البعثــة الدبلوماســية الفرنســية في إفريقيــا الوســطى بغيــة 
التوصــل لمصالحــة مــع حكومــة الرئيــس تواديــرا. وفي هــذا الإطــار، عمــدت الســفارة الفرنســية في بانغــي، في يونيــو 
ــفارة  ــل إن س ــون دولار؛ ب ــوالي 24 ملي ــت ح ــة بلغ ــع” بقيم ــة للجمي ــول إلى العدال ــل مشروع “الوص الماضي، إلى تموي
باريــس دعــت علنــاً قــوى المعارضــة في إفريقيــا الوســطى للتوقــف عــن التهديــد بمقاطعــة الانتخابــات المحليــة المرتقبــة 
في أكتوبــر المقبــل، وقــد أعلــن الســفير الفــرنسي في بانغــي أن بلاده تســعى حاليــاً لحشــد مزيــد مــن الدعــم المالي مــن 

قبــل الاتحــاد الأوروبــي لتمويــل هــذه الانتخابــات.

2-  تنامــي التعــاون بين بانغــي والاتحــاد الأوروبــي: عــادت العلاقــات بين الســلطات في جمهوريــة إفريقيــا الوســطى 
والاتحــاد الأوروبــي لتشــهد تحســناً ملحوظــاً في الآونــة الأخيرة، ففــي مايــو الماضي، قدمــت بروكســل حــوالي 2.2 مليــون 
دولار لحكومــة إفريقيــا الوســطى للمســاهمة في تحديــث الملفــات الانتخابيــة، كمــا طالــب ممثــل الاتحــاد الأوروبــي في 

بانغــي، دوغلاس كاربــنتر، بضرورة مشــاركة بروكســل في تمويــل الانتخابــات المحليــة المقبلــة في إفريقيــا الوســطى.

مــن ناحيــة أخــرى، شــهدت الأســابيع الأخيرة وصــول العديــد مــن المســؤولين الأوروبــيين إلى بانغــي، في إطــار البعثــات 
التدريبيــة الأوروبيــة لإفريقيــا الوســطى. وقــد عبرت الأخيرة عــن ترحيبهــا باســتعادة العلاقــات الوديــة مــع بروكســل، 
ولاســيما بعدمــا قامــت الأخيرة باســتئناف العديــد مــن الأنشــطة التــي كانــت قــد أوقفتهــا ســابقاً في بانغــي، في مــؤشر 

مهــم على تحــول الأخيرة إلى أولويــة على جــدول أعمــال الاتحــاد الأوروبــي في إفريقيــا.

3-  تقــارب بانغــي وواشــنطن: كشــفت العديــد مــن التقاريــر الغربيــة عــن وجــود تحــركات مكثفــة مــن قبــل الولايات 
المتحــدة لتعزيــز تقاربهــا مــع الســلطات الحاكمــة في إفريقيا الوســطى؛ إذ تركز واشــنطن حاليــاً على الجوانــب الاجتماعية 
ــل بعــض المشروعــات  ــة مــع بانغــي، بالإضافــة لاتجاههــا لتموي ــادرات حســن الني ــز مب ــة لتعزي ــة في محاول والثقافي
ــدة،  ــات المتح ــاء الولاي ــض حلف ــاد على بع ــن خلال الاعتم ــاشر أم م ــكل مب ــواء بش ــطى، س ــا الوس ــة في إفريقي التنموي
ــز الانخــراط داخــل بانغــي، وممارســة الضغــوط على بعــض  ــنطن في تعزي ــا واش ــد عليه ــي تعتم ــدا الت خاصــةً روان
المســؤولين في حكومــة إفريقيــا الوســطى. وبالفعــل تمكنــت روانــدا مــن توســيع انخراطهــا في بانغــي؛ بــل أصبحــت 
القــوات الخاصــة الروانديــة مندمجــة في القــوات الأمنيــة المســؤولة عــن تــأمين الرئيــس تواديــرا. وقــد أشــارت بعــض 
ــا الوســطى،  التقديــرات إلى أن الرئيــس الروانــدي، بــول كاغامــي، بــات مقربــاً في الوقــت الراهــن مــن رئيــس إفريقي

فوســتان تواديــرا، ويســعى حاليــاً لتنظيــم زيــارة للأخير إلى الولايــات المتحــدة.

وفي هــذا الإطــار، كشــفت بعــض التقاريــر الغربيــة عــن قيــام حكومــة إفريقيــا الوســطى بإبــرام اتفــاق مــع شركــة 
ــلطات  ــات للس ــن الخدم ــد م ــة والعدي ــات الميداني ــوفير التدريب ــة ت ــة؛ بغي ــة الأمريكي ــكرية الخاص ــت” العس “بانكروف
الحاكمــة في بانغــي، تتعلــق بمجــالات أمــن الحــدود وحمايــة المواقــع الاستراتيجيــة في الــبلاد، ولاســيما مواقــع التعديــن 

التــي تعرضــت مؤخــراً لهجمــات متكــررة وتعثــرت محــاولات المرتزقــة الــروس في تــوفير الحمايــة اللازمــة لهــا.

وتجــدر الإشــارة إلى أن المفاوضــات الأوليــة بين الســلطات الحاكمــة في إفريقيــا الوســطى والشركــة الأمريكيــة، كانــت قــد 
بــدأت فعليــاً منــذ نهايــة العــام الماضي 2023؛ إذ تــم رصــد وصــول عــدد مــن عنــاصر شركــة “بانكروفــت” إلى بانغــي؛ 
بــل إن هنــاك بعــض التقاريــر التــي لــم تســتبعد وجــود عمليــات تقييــم تقــوم بهــا الولايــات المتحــدة حاليــاً لفكــرة 

إنشــاء قاعــدة عســكرية لهــا بالقــرب مــن العاصمــة بانغــي.

تحولات في الدور الروسي:
ــك  ــا في ذل ــا، بم ــرب إفريقي ــط وغ ــروسي بوس ــدور ال ــة في ال ــولات الملحوظ ــن التح ــة م ــابيع الأخيرة جمل ــهدت الأس ش

ــالي: ــو الت ــه على النح ــن عرض ــا يمك ــو م ــطى؛ وه ــا الوس ــة إفريقي جمهوري

1-  تراجــع حضــور عنــاصر الفيلــق الإفريقــي في بانغــي: رصــدت العديــد مــن التقاريــر تراجعــاً ملحوظــاً في انتشــار 
ــابقاً  ــروس س ــة ال ــا كان المرتزق ــطى، فبعدم ــا الوس ــة إفريقي ــوارع عاصم ــروسي في ش ــي ال ــق الإفريق ــاصر الفيل عن
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هل تتجه إفريقيا الوسطى للتقارب مع الغرب وفك الارتباط بروسيا؟

منتشريــن بشــكل كــبير في شــوارع بانغــي؛ أصبــح وجــود هــذه العنــاصر أقــل وضوحــاً بشــكل كــبير. لكــن هــذا لا 
يعنــي بالطبــع غيابــاً كاملاً للحضــور الــروسي في الــبلاد؛ إذ لا يــزال عنــاصر الفيلــق الإفريقــي، رغــم تراجــع حضورهــم 
العلنــي، متغلغــلين في الكــثير مــن الأماكــن الحيويــة داخــل العاصمــة. بالإضافــة لذلــك لا يمكــن فصــل هــذا التراجــع في 
حضــور المرتزقــة الــروس عــن تنامــي المشــاعر المعاديــة لهــم داخــل الــبلاد؛ بســبب ممارســاتهم العنيفــة أحيانــاً مــع 

المواطــنين المحلــيين.

2-  تصاعــد اســتهداف العنــاصر الروســية: شــهدت الأســابيع الأخيرة تصاعــداً ملحوظــاً في المواجهــات بين المجموعــات 
المســلحة الموجــودة في جمهوريــة إفريقيــا الوســطى وعنــاصر الفيلــق الإفريقــي الــروسي، التــي تتــولى فعلياً تأمين ســلطة 
رئيــس إفريقيــا الوســطى، فوســتان تواديــرا؛ وهــو مــا زاد مــن التحديــات التــي تواجههــا المجموعــة الروســية داخــل 
بانغــي، فرغــم اســتمرار وجودهــا في عاصمــة إفريقيــا الوســطى؛ فــإن نفوذهــا الحقيقــي تراجــع بشــكل ملحــوظ في 
الآونــة الأخيرة. وتجــدر الإشــارة إلى أن موســكو تمكنــت مــن إحــكام الســيطرة على فاغنــر بعــد وفاة رئيســها ومؤسســها، 
ــا الوســطى، قبــل أن  يفغينــي بريغــوجين، لكــن المجموعــة ظلــت تحتفــظ بدرجــة كــبيرة مــن اســتقلاليتها في إفريقي

يبــدأ نفوذهــا الفــعلي في التراجــع.

ــرد  ــكل منف ــل بش ــية تعم ــر الروس ــة فاغن ــد مجموع ــم تع ــطى: ل ــا الوس ــكرية في إفريقي ــار الشركات العس 3-  انتش
ــذه  ــل في ه ــي تعم ــكرية الت ــات العس ــن المجموع ــد م ــاك العدي ــى هن ــل أضح ــطى؛ ب ــا الوس ــة إفريقي ــل جمهوري داخ
البيئــة المضطربــة، لعــل أبرزهــا العنــاصر الروانديــة التــي باتــت موجــودة بشــكل كــبير داخــل بانغــي؛ بــل إن هنــاك 
بعــض التقاريــر التــي رصــدت اتجــاه الفيلــق الإفريقــي للاعتمــاد على مقاتــلين روانــديين إلى جانــب العنــاصر الروســية 
الموجــودة في المجموعــة. ويمتــاز المقاتلــون الروانديــون بســمعة أفضــل بكــثير بين الســكان المحلــيين في إفريقيا الوســطى، 
مقارنــة بالمرتزقــة الــروس؛ وبــات يتــم الاعتمــاد على المقاتــلين الروانــديين في تــأمين العديــد مــن الأنشــطة الاقتصاديــة 

لشركات التعديــن.

4-  تراجــع الــدور الدبلومــاسي والاقتصــادي الــروسي في إفريقيــا: على الرغــم مــن الحضــور الكــبير الــذي تحظــى بــه 
روســيا في القــارة الإفريقيــة، والــذي يعتمــد بالأســاس على التعــاون العســكري؛ فــإن ثمــة تراجعــاً نســبياً في النفــوذ 
الدبلومــاسي والاقتصــادي لموســكو في القــارة الإفريقيــة. فقــد أثــرت الحــرب الروســية الأوكرانيــة في الــدور الدبلومــاسي 
ــارة، في  ــدول الق ــروسي ل ــة ال ــر الخارجي ــررة لوزي ــية المتك ــارات الدبلوماس ــن الزي ــم م ــا، على الرغ ــكو في إفريقي لموس
المقابــل باتــت قــوى دوليــة وإقليميــة أخــرى، كالــصين وتركيــا، تحظــى بتــأثير دبلومــاسي أكبر في إفريقيــا، حتــى إن 
الــصين كانــت هــي الفاعــل الرئيــس الــذي مــارس ضغوطــاً على بعــض الــدول الإفريقيــة لثنيهــا عــن حضــور قمــة 
الــسلام الأوكرانيــة التــي اســتضافتها ســويسرا في يونيــو الماضي. كمــا أن عــدد القــادة الأفارقــة الذيــن حضروا القمــة 
الروســية الإفريقيــة في عــام 2023 بلــغ حــوالي 19 قائــدا؛ً وهــو تقريبــاً نصــف العــدد الــذي حضر قمــة عــام 2019.

ويرتبــط تراجــع التــأثير الدبلومــاسي لروســيا في إفريقيــا بضعــف التعــاون الاقتصــادي بين الجانــبين، فــعلى الرغــم مــن 
التعهــدات التــي شــهدتها القمــة الروســية الإفريقيــة في عــام 2019 بمضاعفــة حجــم التجــارة بين موســكو ودول القــارة 
الإفريقيــة خلال الســنوات الخمــس التاليــة للقمــة؛ فــإن حجــم هــذه التجــارة انخفــض فعليــاً بحــوالي %30 مقارنــة 
بعــام 2018. وقــد تفاقــم هــذا الضعــف في التعــاون الاقتصــادي والتجــاري بين روســيا ودول القــارة الإفريقيــة بفعــل 
ــام  ــال أم ــح المج ــا فت ــو م ــكو؛ وه ــة على موس ــة الغربي ــات الاقتصادي ــة والعقوب ــية الأوكراني ــرب الروس ــات الح تداعي
بعــض القــوى الإقليميــة، كتركيــا، لتقديــم صفقــات للتعــاون الاقتصــادي والتجــاري مــع دول القــارة، بمــا في ذلــك دول 

وســط وغــرب إفريقيــا.

سياقات معقدة:
ــة مــن المتــغيرات المهمــة  ــا الوســطى في إطــار جمل تأتــي التحــولات الأخيرة في خريطــة النفــوذ الجيوســياسي في إفريقي

التــي طــرأت على الســياق الــداخلي والإقليمــي في المنطقــة؛ وهــو مــا يمكــن عرضــه على النحــو التــالي:
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ــهدت  ــي ش ــارة الت ــر دول الق ــدى أكث ــطى إح ــا الوس ــة إفريقي ــد جمهوري ــي: تُع ــوضى في بانغ ــة الف ــم حال 1-  تفاق
أعمــال عنــف وعــدم اســتقرار خلال الســنوات الماضيــة. فمنــذ اســتقلالها عــام 1960، شــهدت بانغــي ســتة انقلابــات 
ــبلاد. وعلى الرغــم مــن  ــتشرة في ال ــد مــن المواجهــات العنيفــة بين المجموعــات المســلحة المن عســكرية، بالإضافــة للعدي
ــذه  ــة ه ــإن كاف ــام 2012؛ ف ــذ ع ــلحة من ــات المس ــة والمجموع ــات سلام بين الحكوم ــرام اتفاق ــبع لإب ــاولات الس المح
المحــاولات بــاءت بالفشــل. فبعدمــا تمكنــت قــوات “ســيليكا”؛ وهــي عبــارة عــن تحالــف مــن الجماعــات المســلحة ذات 
الأغلبيــة المســلمة، مــن الســيطرة على العاصمــة بانغــي والإطاحــة بحكومــة، فرانســوا بوزيــزي، عــام 2013، تشــكل في 
المقابــل تحالــف “أنتــي بــالاكا” العســكري المســيحي، وبــدأ يشــن هجمــات عنيفــة ضــد مقــاتلي “ســيليكا” والمدنــيين 
المســلمين. ورغــم تفــكك قــوات “ســيليكا” رســمياً، فــإن عناصرهــا الســابقة اســتمرت في شــن هجمــات مضــادة؛ ممــا 

أدى إلى انــزلاق الــبلاد في حالــة مــن الفــوضى.

ــرا، عــام 2016،  ــاب انتخــاب الرئيــس، فوســتان آرشــانج توادي ــبلاد في أعق ــذي ســاد ال ــاؤل ال وعلى الرغــم مــن التف
ومــا تمخــض عنــه مــن توقــف القتــال بين المســلمين والمســيحيين؛ فــإن القتــال بين فصائــل قــوات “ســيليكا” الســابقة 
تزايــد، ورغــم احتفــاظ حكومــة تواديــرا بالســيطرة على العاصمــة بانغــي؛ فــإن غالبيــة الجماعــات المســلحة قاطعــت 
محــاولات تواديــرا لنــزع الــسلاح وتحقيــق الاســتقرار؛ وهــو مــا قــوض كــثيراً مــن حركــة الحكومــة خــارج نطــاق 
ــا وفــرض ســيطرتها. وخلال  ــرك المجــال مفتوحــاً أمــام الجماعــات المســلحة لتنامــي قدراته ــم ت ــة؛ ومــن ث العاصم
الســنوات الماضيــة فشــلت قــوات حفــظ الــسلام، التــي أنشــأها مجلــس الأمــن الــدولي عــام 2014 مــن قــوات الاتحــاد 
الإفريقــي وفرنســا، في تحقيــق الاســتقرار في الــبلاد، والأمــر ذاتــه فشــل فيــه المرتزقــة الــروس الذيــن اســتعان بهــم 

تواديــرا.

ــة  ــكري في جمهوري ــم الصراع العس ــودان، تفاق ــة في الس ــرب الأهلي ــدلاع الح ــع ان ــودانية: م ــرب الس ــات الح 2-  تداعي
إفريقيــا الوســطى، فقــد رصــدت بعــض التقاريــر انخــراط العديد مــن مقــاتلي إفريقيــا الوســطى في الحرب الســودانية؛ 
الأمــر الــذي بــات يشــكل تهديــداً كــبيراً لحكومــة الرئيــس، فوســتان تواديــرا، وتصاعــداً في وتيرة المواجهــات المســلحة 

وتكريــس حالــة الاســتقطاب الــداخلي.

3-  تمــدد الحــرب الروســية الأوكرانيــة إلى إفريقيــا: شــهدت الآونــة الأخيرة امتــداد الحــرب الروســية الأوكرانيــة بدرجــة 
ــد الجماعــات المســلحة  ــام كييــف بتزوي ــر قي ــد مــن التقاري ــة، ففــي مــالي، رصــدت العدي كــبيرة إلى القــارة الإفريقي
ــي  ــق الإفريق ــاصر الفيل ــد عن ــات ض ــذه الجماع ــنتها ه ــات ش ــا هجم ــض عنه ــتخباراتية تمخ ــات اس ــاك بمعلوم هن
الروســية؛ أدت إلى مقتــل أكثــر مــن 84 شــخصا؛ً وهــو مــا يتســق مــع تصريحــات رئيــس الاســتخبارات العســكرية 
ــات  ــن عملي ــا بلاده لش ــوم به ــة تق ــركات جاري ــود تح ــح إلى وج ــو الماضي؛ إذ ألم ــو، في ماي ــو بودانف ــة، كيريل الأوكراني

ــم. ــة تســتهدف الحــد مــن الإمكانــات العســكرية الروســية في أماكــن مختلفــة حــول العال خارجي

ــم  ــوات الدع ــتهداف ق ــار؛ لاس ــن دون طي ــرات م ــوداني بطائ ــش الس ــوات الجي ــا ق ــه، زودت أوكراني ــوال ذات وعلى المن
السريــع؛ بــل إن هنــاك بعــض التقاريــر كانــت قــد رصــدت قيــام القــوات الخاصــة الأوكرانيــة بتنفيــذ هجمــات ضــد 
ــكو  ــة بين موس ــرب الوكال ــل ح ــتبعاد أن تص ــن اس ــار، لا يمك ــذا الإط ــودان. وفي ه ــية في الس ــر الروس ــاصر فاغن عن
وكييــف إلى داخــل إفريقيــا الوســطى، مــن خلال اتجــاه الاســتخبارات الأوكرانيــة، بدعــم غربــي، إلى محاولــة التوســع في 

اســتهداف النفــوذ الــروسي في بانغــي.

4-  تدهــور الأوضــاع الأمنيــة في منطقــة الســاحل: شــهدت الأوضــاع الأمنيــة في منطقــة الســاحل تدهــوراً كــبيراً خلال 
ــة التغلــب على مشــكلاتها  العــام الماضي، وعلى الرغــم مــن لجــوء المجالــس العســكرية في دول الســاحل لروســيا لمحاول
ــا؛  ــا في أوكراني ــا على حربه ــكو لموارده ــز موس ــع تركي ــيما م ــوراً، ولاس ــة ازدادت تده ــاع الأمني ــإن الأوض ــة؛ ف الداخلي
ومــن ثــم يبــدو أن الدعــم الــروسي الراهــن لــدول الســاحل بــات غير كافٍ لمســاعدة هــذه الــدول على حــل مشــكلاتها 
الداخليــة. فرغــم أن المبرر الــذي كانــت المجالــس العســكرية طرحتــه لتفــسير انقلاباتهــا العســكرية تمثــل في تدهــور 

الأوضــاع الأمنيــة في بلادهــا؛ فــإن هــذه المجالــس فشــلت حتــى الآن في تحقيــق أي تقــدم حقيقــي في هــذا الملــف.
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هل تتجه إفريقيا الوسطى للتقارب مع الغرب وفك الارتباط بروسيا؟

ارتدادات محتملة:
في إطــار المتــغيرات الســابقة، هنــاك جملــة مــن الارتــدادات المحتملــة التــي يمكــن أن تتمخــض عــن التحــولات الأخيرة في 

علاقــة جمهوريــة إفريقيــا الوســطى بالقــوى الغربيــة؛ يمكــن عرضهــا على النحــو التــالي:

ــا،  ــة في وســط وغــرب إفريقي ــا: في مواجهــة التحــركات الغربي 1-  توســيع النشــاط الــروسي في وســط وغــرب إفريقي
يرجــح أن تعمــد روســيا إلى تكثيــف جهودهــا ومحاولــة توســيع نشــاطها في هــذه المنطقــة، للحيلولــة دون خســارتها 
ــد مــن الشركات  ــم رصــد وجــود العدي ــة. وفي هــذا الإطــار، ت ــذ فترة طويل ــه موســكو من ــذي تســتثمر في لنفوذهــا ال
العســكرية الروســية في هــذه المنطقــة، ومنهــا شركــة “لــواء الــدب” الأمنيــة، التــي تــم تأسيســها في مــارس 2023 في 

شــبه جزيــرة القــرم، والتــي بــدأت في الانتشــار في بعــض دول الســاحل الإفريقــي على غــرار بوركينــا فاســو.

ومــن ثــم، على الرغــم مــن تنامــي التحــركات الغربيــة لتقويــض النفــوذ الــروسي في منطقــة الســاحل الإفريقــي؛ فــإن 
موســكو تســعى في المقابــل لتعزيــز تموضعهــا في هــذه المنطقــة؛ حيــث بــات “فيلــق إفريقيــا” الــروسي مســيطراً على 
مناجــم اليورانيــوم، ويســعى لمنــع القــوى الغربيــة مــن الوصــول إليهــا، وهــو ما يشــكل تهديــداً للأمــن الطاقــة وإنتاج 
الغــرب مــن الكهربــاء النوويــة. وفي هــذا الســياق، أشــارت بعــض التقاريــر إلى أن الرئيــس الــروسي يخطــط للقيــام 

بجولــة في إفريقيــا خلال الأســابيع المقبلــة، يتوقــع أن تشــمل كلاً مــن بوركينــا فاســو ومــالي وبورتســودان.

ــا  ــة إفريقي 2-  تحــركات غربيــة مضــادة لاســتقطاب بانغــي: رغــم أن الحضــور الــروسي لا يــزال قائمــاً في جمهوري
الوســطى؛ فإنــه في المقابــل ثمــة تحــركات غربيــة مكثفــة، أمريكيــة وفرنســية بالأســاس، تعكس وجــود توجهــات راهنة 
لإعــادة بانغــي إلى المــدار الغربــي، أو الضغــط عليهــا للعــودة، ويرجــح أن تشــهد الــفترة المقبلــة مزيــداً مــن التحــركات 
ــة  ــة، في محاول ــات المحلي ــم الانتخاب ــرا لدع ــس توادي ــوة الرئي ــا على دع ــت فرنس ــد وافق ــاه. فق ــذا الاتج ــة في ه الغربي
لاســتعادة حضورهــا داخــل بانغــي، والعمــل على تقويــض نفــوذ المجموعــات الروســية هنــاك، كمــا ضغطــت باريــس 
على الاتحــاد الأوروبــي لتمويــل هــذه الانتخابــات بحــوالي 2.2 مليــون دولار، لكــن لا تــزال هنــاك حاجــة ملحــة لحــوالي 
16 مليــون يــورو إضافيــة، يتوقــع أن تتحملهــا الولايــات المتحــدة. ويمكــن أن يشــكل الاتفــاق مــع شركــة “بانكروفــت” 
الأمريكيــة، حــال تنفيــذه، خطــوة مهمــة باتجــاه إعــادة هيكلــة خريطــة النفــوذ الجيوســياسي في إفريقيــا الوســطى، 

لكنهــا في المقابــل ربمــا تــفضي أيضــاً إلى مزيــد مــن العنــف الــداخلي في الــبلاد.

ــاح  ــؤدي الانفت ــة أن ي ــن احتمالي ــة م ــر الغربي ــض التقاري ــذرت بع ــرا: ح ــام توادي ــة بنظ ــن الإطاح ــات م 3-  تخوف
ــيا في  ــة لروس ــاصر الموالي ــض العن ــن خلال بع ــه، م ــة ب ــرب إلى الإطاح ــرا، على الغ ــتان توادي ــس، فوس ــن للرئي الراه
القــوات المســلحة لإفريقيــا الوســطى، والتــي يتوقــع ألا تكــون راضيــة عــن التحــركات الراهنــة لتواديــرا، وربمــا تــزداد 
احتماليــة هــذا الطــرح في ظــل انتشــار العنــاصر الروســية، وكــذا القــوات المدربــة مــن قبــل موســكو، في كافــة أنحــاء 

بانغــي، حتــى في ظــل تراجــع نفوذهــم الملحــوظ في الــبلاد.

4-  تفاقــم حالــة الاســتقطاب الــداخلي في إفريقيــا الوســطى: تشــهد إفريقيــا الوســطى حالــة مــن الاســتقطاب الحــاد، 
ــض  ــارت بع ــد أش ــرا، فق ــتان توادي ــس، فوس ــطين بالرئي ــارين المحي ــن المستش ــق م ــاق الضي ــى إلى النط ــت حت وصل
ــل  ــن قب ــاءً على اقتراح م ــاء بن ــة ج ــت” الأمريكي ــة “بانكروف ــع شرك ــي م ــه بانغ ــذي أبرمت ــاق ال ــر إلى أن الاتف التقاري
بعــض مستشــاري تواديــرا، بينمــا عمــد مستشــارون آخــرون لمحاولــة التآمــر على موظفــي الشركــة في بانغــي، لمحاولــة 

إفشــال هــذا الاتفــاق.

في الســياق ذاتــه، هنــاك بعــض المليشــيات المؤيــدة للرئيــس تواديــرا، كمليشــيا ”les requins“ )The Sharks(، التــي 
تفــرض ســيطرتها داخــل بانغــي بعيــداً عــن ســيطرة الجيــش والشرطــة، وحتــى المرتزقــة الــروس. في المقابــل ثمــة 
مليشــيات أخــرى مرتبطــة بقــوات الجيــش والمرتزقــة الــروس، كالمليشــيات المحليــة مــن عرقيــة أزانــدي، وكــثيراً مــا 

تحــدث مواجهــات بين هــذه المليشــيات في إطــار حالــة الاســتقطاب الداخليــة.

ــاً منافســة حــادة بين الغــرب وروســيا، نموذجــاً  ــا الوســطى، والتــي تشــهد حالي ــة إفريقي وفي التقديــر، تبقــى تجرب
ــال  ــا، فح ــرب إفريقي ــط وغ ــمل في وس ــي الأش ــياق الإقليم ــاشرة على الس ــات مب ــه انعكاس ــون ل ــع أن تك ــاً يتوق مهم
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف

تمكنــت الولايــات المتحــدة وفرنســا مــن اســتعادة النفــوذ الغربــي في بانغــي وتقويــض النفــوذ الــروسي هنــاك، فربمــا 
تشــكل إفريقيــا الوســطى حلقــة أولى مــن سلســلة الانقلابــات العســكرية المضــادة في المنطقــة، وبــدء مرحلــة جديــدة 
لتراجــع النفــوذ الــروسي فيهــا لصالــح الغــرب، أو على الأقــل لبعــض القــوى الإقليميــة المرتبطــة بالغــرب. لكــن لا يــزال 
هــذا الســيناريو أقــل احتماليــة، على الأقــل في المــدى المنظــور، في ظــل اســتمرار الوجــود الــروسي في دول المنطقــة بشــكل 
كــبير، حتــى مــع الانتكاســات التــي تتعــرض لهــا العنــاصر الروســية في مــالي وإفريقيــا الوســطى، وضعــاً في الاعتبــار 
ــة بدرجــة كــبيرة في دول الســاحل، وقريبــة مــن مراكــز  ــك العنــاصر، والقــوات التــي دربتهــا، أصبحــت متغلغل أن تل

صنــع القــرار في هــذه الــدول.
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